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ولـيــام هــوغــارت رســام ومـنــظـــر في الفـن
التشكـيلي و مؤسـس الاتجاه الإجتـماعي
النـاقـد في الفـن الأوربي، اشتهـر بـأعمـاله
التـشكـيليــة السـاخـرة الـتي كـانت تـتنـاول
عيوب الطبقة الأرستقراطية الإنكليزية،
الهمته اعمال سويفت وفيلدنغ الساخرة
كـما الهـمه مزج المـأساة بـالملهاة في اعـمال

شكسبير.
ذهب هـوغارت مع مـجموعـة من الرحـالة
الــــى فــــرنـــســــا عـــــام 1748 بعــــد الحــــرب
الـنمـسـاويـة واعـتقل بيـنمـا كـان يـرسم في
)كاليه( بتهمة التجـسس مما اثار غضبه
جدا  وقام بتصوير مسرحي للحدث فورا
the gate of Calais)( في لـــــــــوحــتـه
الـتي اصـبحـت لاحقـا مـن اشهـر لـوحــاته
حـيث صــور جــدران المــدينــة كــاطــار كـبيــر
جـدا يحيـط بمسـرح مـشع وكـاهن  بـدين
يـلعـق شفـتــيه وهـــو يـــرى الــطـبـــاح يـنـقل
اللحم البقري للحانـة الانكليزية..بينما
يقف هــوغــارت نفــسه محــدقــا بــالجــدار.
وبـالـرغـم من تعـبيـر هـوغــارت عن ازدرائـة
فرنـسا كبلد "الفقر والعبـودية والوقاحة"
كــــان مــن المفــــاجــئ ان نـعلــم ان معــــرض
هوغـارت في باريـس كان من اكثـر المعارض
الخريفية نجاحا في اللوفر لعدة سنوات.
فــــبـــــــــــــدلا مــــن اطـلاق الــــــصـــــــــــــرخـــــــــــــات
والاحــتجــــاجــــات، قــبل الــنقــــاد والــــزوار
الفـرنسيـون برأيه كـردة فعل انفعـاليـة لم
يكن بالامكان تجنبها في تلك الحقبة.   
فـنحن نـسـافـر في لـوحـات هـوغـارت داخل
شــوارع لنـدن ونـشعـر بـنكـهتهــا واسلــوبهـا
ومنـاظرهـا واصواتهـا من صراخ الـبائعين
والــى رثــاء المغـنين في اغــانيـهم الـشعـبيــة
واصـوات الطـواحين )قـال هنـري فيلـدنغ
بــأن لــوحــة هــوغــارث "العــازف الغــاضب"
الـتـي تــظهــر عــازفــا مــاهــرا يــصــرخ مـن
نـافذته علـى النشـاز والصخـب في الخارج

"كافيه بان تجعل الاصم ينظر اليها". 
ان لـنـــدن بـنــظـــر هـــوغـــارث هـي مـــديـنـــة
مـفعمـة بــالحيـويـة والفـوضـى والجـريمـة
والـبهــرجــة والـتـــألق والــدنــاءة، لــم يكـن
لـديه اي اوهام حول فضـائل العامة، لكن
منـذ بـدايـة مــسيــرته تحــدث عن الــشعب
الـسـاذج الـذي يـقع ضحيــة اولئك الـذين
يفسـدونه. فكشـخص نشـاء في سمثفـيلد
وراى والــــــده يــــــزج في الــــسـجــن بــــســبــب
الـديـون، يعـرف مـا معنـى ان تكـون فقيـرا
حقـا. في عـام 1721 تــابع مــسيــرته بــرسم
South See Babbles لـوحة سـاخرة
هــاجم فـيهــا التــوجهــات اجنـبيـة الـطـراز
وكــــانــت واحــــدة مــن بــين عــــدة لــــوحــــات
هجـــائـيـــة )اسـتـــوحـت مــنهــــا اللـــوحـــات
الهـولنـديـة الحـاليــة(..ان الطـريقـة الـتي
صــور فـيهــا هــوغــارث معــالم المــدينــة مع
بعــضهــــا- الغــــالهـــول والاكـــسجـــانج وال
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ولد الشاعـر عدنان الصـائغ في مدينة
الكـوفـة عــام 1955 وعمل في الـصحف
والمجلات العــراقـيـــة والعــربـيــة.. غــادر
العــراق عـــام 1993 اثنــاء مـشــاركـته في
مهـرجـان جـرش في عمـان واقـام فيهـا،
ثــم انــتـقل الــــــى بــيــــــروت عــــــام 1996،
واستقـر في الـسـويـد حيـث يقيـم فيهـا
حـــاليــاً، صـــدرت له مجــامـيع شعــريــة
عـديـدة منهـا: انـتظـرينـي تحت نـصب
الحـــــــريـــــــة- اغــنــيـــــــات عـلـــــــى جـــــســـــــر
الكـوفة،العـصافـير لا تحب الـرصاص،
سـمــــاء في خــــوذة، مــــرايــــا لــــشعــــرهــــا
الـطــويل، غـيمـة الـصمغ، تحـت سمـاء
غـــريـبـــة، خـــرجـت مـن الحــــرب سهـــواً،
نشيـد اوروك "قصيـدة طويلـة"، صراخ
بـحجــم وطـــن "مخــتـــــــارات شعــــــريــــــة،
وغـيـــرهـــا مـن الـــدواويـن الـــشعـــريـــة..
شــــارك في العـــديـــد مــن المهـــرجـــانـــات
الـشعريـة العالمـية في السـويد وهـولندا
والمانـيا والنـرويج والدنمـارك وبغداد..
تــرجـم الـبعـض مـن شعــره الـــى لغــات
عــديــدة، حـصل علــى جــائــزة هيـلمــان
هـــاميـت للابــداع وحــريــة الـتعـبيــر في
نيـويـورك عـام 1996 وجـائـزة مهـرجـان

الشعر العالمي في روتردام عام ..1997
*بــــصفــتـك شــــــاعــــــراً ربمــــــا اســتــمــــــد
شـــاعـــريـته مـن خلال ايـــديـــولـــوجـيـــة
محـركــة للتـاريخ.. مــا هي مـواصفـات
الـشـاعــر والاديب، بعــد التغـييـر الـذي
حـــــــــصــل في الــعـــــــــــــــراق في 4-9- 2003
وخـــاصـــة بعـــد اخـتلاط الأوراق عـنـــد

بعض الأدباء.
- الايـديـولــوجيــا- علـى مــر التــاريخ-
محــرك دائـب، تـــدفع بقــوى الإنــســان
وفق مـتطورهـا وتنظيـرها نحـو الخير
أو الـــشـــــر، أو تمـنـحه احـيـــــانـــــاً قـــــراءة
صحية، واحياناً أخـرى خاطئة لمجرى
التـاريخ والحضـارة والـوقـائع والـواقع،
فيـتصـرف المـرء علـى ضـوئهـا بمقـدار
درجــــة ايمـــــانه الـتـي قـــــد تحجـب عـن
عينـيه كل شيء باسـتثناء مـا يعتقد..
وهكـذا جــرت بعـض الايـديـولــوجيـات
الكـثـيـــر مــن شعــــوبهــــا نحـــو الـــدمـــار
والانـسحاق.. وامـامك تاريخ الـشعوب
تـصفـحه لتـرى فـيه العجـب العجـاب،
لكن هذا لا يعني ان التوصيف يشمل
الجـــمـــيـع، لـــتــــــــر هـــنــــــــاك حــــــــركــــــــات
وايــديــولـــوجيــات كـثيـــرة غيــرت مـســار
البشريـة نحو الافضل.. لكن ربما لان
المشهـد الطـاحن والقـاتم المخيم عـلى
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رجــل الــعــــــــــــــــــروض الــــكـــــــبـــــــير

الهـزليـة حصـة السـيدة الاخـيرة والـنقش
الـعــــظــيــم لجــــــــون وايــكــــــس والــــصــــــــورة

الساخرة.
لـكــن عــمل هـــــوغـــــارث الاخــيـــــر في 1759
سغــسمـونـدا والـذي اخـذ مـوضـوعـه  من
اعــادة روايــة دريـــدن ديكــامــرون  -- كــان
مـوضوعـا للسخـرية الـشديـدة.فقد عـانى
مـن العـبء والمــرارة في سـنــواته الاخـيــرة.
وفي عـملـه الاخيـر "الـتفـاهــة" تقع لـوحـة
الفـنـــان مكــســورة، والمـمـثل الــرئـيــسـي في
ــــــوحــــــة يـقـع مــن المـعــــــانــــــاة والــتـعــب الـل
والخلفـيــة عـبــارة عـن مــشـنقــة والمــشهــد
يـنهــار بـين الانقــاض  ورغـم ذلـك فحـتــى
تلك الـطـبعــة الـكئـيبــة  تـظهــر هــوغــارث

كرجل مسرحي.
وفي 1766، بعــــد مـــــوتِه بـــســنــتــين، وبعــــد
ـــة وعلاقــته بــالمــســرح مــسـيـــرته الــطـــويل
بـالإضـافـة إلـى قـومـيته المخـادعـة، تــسلم
تقــديــرا رمــزيــا عـن مقــدمــة غــاريـك عن
)الــزواجِ الــســريِ(، المـبـنـيـــة علــى الــزواجِ

حسب الموضة.

عن الغارديان
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لـم يحـظ هــو غــارث بــاطفــال لكـنه كــان
حاكم مستشفى اللقطاء ومعظم اعماله
الاخـيــرة كــالـصـنــاعــة والـتــسـيـب جــاءت
نتيجـة اهتمـامة بـالاجيال القـادمة.  وفي
نهـاية 1740 قام كل من هـوغارث وفيلدنغ
بــوضع خـطــة جــديــدة ومخـتلفــة ليــست
موجهة الى شعوب "البلدة" الاذكياء لكن
الـــى فقـــراء لـنـــدن والانـتــشـــار الــســـريع
للقــســوة والعـنف في المــديـنــة. في لــوحــة
الجـن لـين عــــام 1751  أظهــــر الـــسلــطــــة
المتــرنحــة والــواقفــة ضــد فقــراء اليــانتــا
جيلز  وامـرأة منذهلة تتهـادى بخطواتها
اسفـل المسـرح الصـاخب مـسقطـة طفلهـا
في الهـاويـة بـين الممثـلين والجمهـور .  وفي
اربعـة مراحـل للقسـوة التي تحـتوي عـلى
هجـوم عنيف علـى ثقافـة العنف تلاحظ
الذروة في غـرفة اخصـائي التشـريح حيث
جـثــة تــوم نـيــرو مـلقـيــة امــام الجـمهــور

المندهش. 
ان ذلـك هـــو عـمـل رجل قـــد راى تـيـــارات
سوداء خلف كـواليس الحيـاة. والمزيد من
الاعمـال الـرائعـة في طـريقهـا : كـسلـسلـة
الانتخـابـات المـذهلـة  والبـيك والفـضيلـة
في الخطــر  المبـنيـة علـى مـســرحيـة كـبيل
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ليــست هــزليــة فـهي تـثيــر هجــومــا علــى
الارستقــراطيـات المـنحلـة الـتي تـسـتمـيت
مـن اجل الحـصــول علــى المــادة لـلحفــاظ
على قصورها المنهارة والتطلعات المتكبرة
للتـاجر الـذي ببيع ابـنته للحـصول عـلى
نــسـب  عــائلــة نـبـيلــة . كـمــا واسـتــرجعـت
ــــة اهــــداف هــــوغــــارث المــبـكــــرة ــــسل الــــسل
كــسـيـطــرة الــتقلـيعــات الفــرنــسـيــة علــى
الــذوق الانكـليــزي  الفكـرة الــرئيــسيـة في
مـســرحيــة دريــدن. حيـث يعكـس المــشهــد
الاساسي في مـسرحيـة "التسـريحة" ذلك
ليـس في اسـمه فقـط لكـن في كل صــرعــة
اجنـبيــة ممكـنه مـظهـراً الجــدران الملـيئـة
بــاللــوحــات الايـطــاليــة والارضيــة ملـيئــة
بمقـتـنـيــات مـن المــزاد.  وهــو مــا يــدعــى
"بالخـطابات الصامتة للمنظر" كما اشار
جــارلــس لامب ان هــوغــارث يـعبــر عـن كل
شــي في المــــســــــرح كـجــــــزء لايــتـجــــــزا مــن
المـــوضـــوع كـــالـــراقــص الفـــرنــسـي الـــذي
ــــة إمــــرأةِ ـــــرْشفُ الـــشــــوكـــــولاته و إصــــاب يَ
عصـريةِ بالإغمـاء بينما  لمـس خادمَ أسودَ
كـأسَهـا؛ ومصفـّف الشعـر الفـرنسـي الذي
يتحـدث الى الكونتيسـةَ وهي تَستمعُ إلى
حبـيبِهـا،  ووضـع تعليق جـانـبي في كتـابِه،
رواية  Crebillonالجنسيـة الذي نـَشرَ

حديثاً في باريس ولندن.
وكـــان انـتــصـــارا مــســـرحـيـــا اخــــر لهـــذه
الــسنــوات هــو اللــوحــة المــذهلــة لــديـفيــد
غـاريك كـريـتشـارد الثـّـالث. والتـي رسمهـا
في 1745 حـين سيطـر غاريـك على مـسرح
الدوري لين وبدأ ارتـفاعه الهائل انطلاقا
من تلـك اللوحـة قبل اربع سنـوات.  صور
هـوغـارث ريتـشـارد وهـو يمـشـي في خيـمته
مصورا تـعبير غـاريك المشهـور على وجهه
وظهـر ولاؤه واضحـا لـشكـسـبيـر. وكـرسـام
تــاريخـي فقــد صــور لحـظــة حــرجــة مـن
المـاضي البـريطـاني. وكمـا فيلـدنغ اصبح
كــــاريغ احـــد افــضل اصـــدقـــاء هـــوغـــارث
وغــالـبــا مــايــسـتخـــدم سحــره المـلحــوظ
ـــومـــاسـيـــا عـنـــدمـــا يــصــبح للـتـــدخـل دبل
هــوغــارث مــاخــوذا في اعـمــاله الخــاصــة.
ويكـمـن ان نلـمــس صــداقـتهـمــا في احــد
اكثر لـوحات هوغارث انـاقة وروعة،) ديفد

غاريك وزوجته عام 1757(.
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علــى قصـة مـولـس مـن خلال سلـســة من
اللـحظـات الـدراميـة كـاغـراء القـوادة الام
نـيدهام  لهـا وتحطم المائـدة حين اكتشف
القائـم عليها خـيانتهـا له وسير القـاضى
ــــى رؤوس اصــــابـعه مــن خلال الــبــــاب عل
واســتخـــدام الــتفـــاصــيل والخـلق المـعقـــد
للــشخـصـيــات المخـتلقــة الــذي يــربـطهـم
ايـضــا بــالــروايــة. وسـبـب واحــد للــطلـب
الدائم على) بـروغرسس( هـو ازدواجيتها
واحــتفـــاظهـــا بـــالحـكـم، ســـوق هـــوغـــارث
لاعمــاله بــشكل فـطـن من خلال تـصـويـر
افكـارة كــدروس اخلاقيـة وليـست قـصصـاً
شهـوانية وكمـا جوزيف اندروز وتـوم جونز
هــمــــا بـــطلان غــيـــــر محــتــملــين  –خـلق
هــوغــارث بــطله كـمــول هــاكــابــوت وبــطل
كتوم بـاكول الـذي ارتفع فوق الحـدث الى
الفــــرديــــة المـعقــــدة. فــــالاثــنــــان يمــثلان
الـــضحــيـــــة والمفــتــــرس. حــيــث يجـعلــنــــا
مـصـيــرهـمــا في عــدم الــرضــوخِ  لـلعقــابِ
الــشــرعـيِ نـتعـــاطف مـعهـمــا.  ومـع ذلك
ــــــدنـغ فـهــــــوغــــــارث اقـل تـفــــــائـلا مــن فــيـل
فـعنـاويـنه الـسـاخــرة تتـردد  مـقتـرحـة ان
المجـتــمع المــدنـي المحـمــوم اكـثــر عــرضــة

للجنون والتهاوي من التقدم الروحي.
امـتــدح فـيلـنــدغ عــام 1740 في صحـيفـته
هـوغـارث " كـاحــد الهجـائـين الاكثــر نفعـا
الذين يمكن ان يشهدهم عصر". واكمل "
حيـث ترى في اعـمالـة الممتـازة ان المشـاهد
الــوهـمـيــة تــظهــر بقــوة المــرح وحــين تقع
عـيـنــاك علــى اللــوحــة الاخــرى تلاحـظ
النتـائج المخيفـة والحـاسمـة". وبعـد ذلك
بـــســنــتــين في مقــــدمــــة جـــــوزيف انــــدروز
اعطـى اسمـا لقـصص هـوغـارث المنقـوشـة
بمقــارنـتهـم بــالكــاريكــاتـيــرات المـضخـمــة
ودعــاه بــألـ" الــرســام الـتــاريخـي الهــزلـي"
الـــذي يـتــضـمـن فـنـه علـــى " الـتــشـبـيـــة
الــدقــيق للـطـبـيعــة" . ارانــا هــوغــارث في
)الــزواجِ حــسـب المــوضــةِ في 1742،( كـيف

يمكن ان يتفق الفنان والكاتب.
حيث اخـذت لـوحـة الـزواج حـسب المـوضـة
عـنوانهـا من مسـرحية درايـدن  عام 1672
مبـينـا عـاملـين مهمـين في مسـرح العـودة.
رغـم ذلك فــالعـداء المـتبــادل في العلاقـات
بـين الارستقــراطيـة الهــابطـة وكــوميـديـا
الثنـائيـات غيـر المتكـافئـة )قـد تكـون علـى
طـــراز بحـث فـيلــدغ عـن الــشخــص غـيــر
المنـاسب في بـاميلا( فـان تلك القصـة هي
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Falstaff Examining ففـي لــوحــة
 his Recuitsصــــور تـبـنـي بـيـتــــرتــــون
لهنـري الرابع: وكـانت من اوائل اللـوحات
الـتـي صــورت مــشهــدا لــشكــسـبـيــر.  وفي
الــوقـت نفــسه رسـم مــشــاهــد لمــســرحـيــة
شحـــاتـي الاوبـــرا  عـن مــســـرحـيـــة غـــاي
النــاجحــة بــشكل كـبيــر لقــاطع الـطــريق
مــاكهـيـث  والــذي كـمــا صــوره هــوغــارث–
اســتخــــدم مــشــــاهــــد لـلحـيــــاة الـفقـيــــرة
والانغـــام الـــشعـبـيـــة لاســتهـــداف الادارة
الفــاســدة وحمــاقــات المجتـمع العـصــري.
وقــد رسم هـوغـارث نـسخـاً عـديـدة لـتلك
المـشـاهـد، مـظهـراً سلاسـة ودقــة متـزايـدة
مـصـصـمـمــة لـتحــاكـي جـمهــورا مــثقفــا
وتحـمل كمـا اشـار مـارك هـالـيت " تمـثيلا
ممــيـــــزا لقـــطع المحــــادثـــــات الاخلاقــيــــة
والمتقـدمة في اسـلوبهـا المسـرحي" وتـشمل
لـــــوحـــــات لجــمـــــاعـــــات مــن الاصـــــدقـــــاء
والعـوائل الـتي كـان ينـشـدهـا هـوغـارث في
ذلك الـوقت ايضـا. حيث اسـتخدم ثقـافة
"حــسـن الخلق" لـتخفـيف الـصــدمــات في
الـسلـطـة المخـتلـطـة الجـديــدة بين رجـال
المــال والحــاشيــة والخــدم والتـي تتـضـمن
نوعـا من الاداء مكـملا بكتـب نمطيـة عن

اللبس والايماءات.  
لقــد كــانـت عــروض هــوغــارث الـثـنــائـيــة
الابعــاد الــصــامـتــة هـي بــدايـــة سلــسلــة
اعمـال هـوغـارث المـذهلــة كتـاريخ عـاهـرة.
واصـبح في ذلـك العقــد القــائــد المعــروف
لفـنــانـي لـنــدن،  الـنحــاتــون والــرســامــون
والـنقاشـون الطمـوحون  الـذين التـحقوا
ـــالمـــؤســســـة الاكـــاديمـيـــة الـتـي اســسهـــا ب
هـوغـارث في سـانتـا مـارين. وقـد قـاتل من
اجـل حقــــوق الــطــبعــــة الاولــــى  في بــنــــد
الــنقـــــاشــين لعـــــام 1735  وطـــــالــب بـحقَ
الفنــانين في عـَـرْض اعمــالهم في الامــاكن
العــامـّـةِ، كحــدائقِ فــوكـســول ومــستـشفــى
اللقيطَ في حقولِ كورام. كما صمم  على
اثبــات حق المــوهبــة البــريـطــانيــة مقــابل
الـرســامين القـاريين الاجــانب وتمكـن من
العمل علـى جـداريـة كبيـرة في مسـتشفـى
ســانتـا بـارثــالميـو. وقـد صــدمت المـشـاهـد
المـــســــرحــيــــة الــتــي رســمــت في حـــــديقــــة
الكـــونفـيـت حـين كــان صـــديق هــوغــارث
جــورج لامبـرت رســام المنـاظـر الـطـبيـعيـة
الناظرين اليها لتضمنها فقراء ومعوقي

الشارع في مشاهد "مقدسة".
تــاق هــوغــارث للــشهــرة كــرســام تــاريخـي
ورائد في المـواضيع الـدينيـة والكلاسيكـية
الكبيـرة. ولكن كمـا في جداريـاته في شارع
ـــارثـــالمـيـــو اسـتـمـــر العـــالـم بـــالاقــتحـــام ب
وتكــديــر المنـظــر المثــالـي. ولايفــاجـئنــا ان
مغـامراته الـرئيسـية في هـذا المجال كـانت
مـرتكـزة علــى ابطــاله الادبيـين كمـشـاهـد
مـن العـــاصفــة والــشـيــطــان والخــطـيـئــة

والموت والفردوس المفقود.
في عقــــد الـ1730 المـكـتــظ كــــانـت اعـمــــال
هوغـارث المتـنوعـة لها طـابع البيـان العام
ومعــاركــة الـثقــافيــة لم تـشـمل الـفنــانين
الـــبــــــصـــــــــــريـــين  وحـــــــــــدهـــم. كـــمـــــــــــا في
Wyndham Lewis of Blast
)بالـرغم من انه لايمكـن ان يمد التنـاظر
بعـيدا( فقـد قام وزملاؤه بـارسال مـوجات
اهـتــزاز مـتعـمــدة خلال المــؤســســة. لقــد
شكلوا زمرة من الفنانين الانسيابيين.  

وبقي تقدم هـوغارث مسـرحيا  كـأطلاعنا
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ــــاول ومــنــــازل مــــونــــومــنــت والـــســــانــت ب
الفقـراء- حـولـت لنـدن الـى مـســرح جمع
اقـطاب القـوة العنيفـة فيه.احب هـوغارث
المـــســــرح ووجــــد مــتعــــة بــــرســم المــــؤديــن
كـالعـازفين المتـدربين بحـماس شـديد،كـما
كــــــان ملاحــظـــــا حـــــريــصـــــا لـلجــمهـــــور
الـضاحـك على المـسرحـية او المكـشر مـنها
 –وكـــان تمـثــيل ذلـك الجــمهـــور الاحــمق
بالشعب او العامة من الناس هو موضوع
Bad اخـــر لاحـــد اعـمـــاله المـبـكـــرة كـــال
taste of the town
masquerades operasعــام .1724
وهـنـــا اتخـــذ هـــوغـــارث مــســـارا لــتقـــديم
ـــــوب الاغــنــيـــــة الــــشعــبــيــــــة في الفــن اسل
المعـمــاري كـمــا في خـلفـيــة لــوحــته فــوق
بـــــوابـــــة قــصـــــر الايـــــرل بـــــارلــنــكغــتـــــون
الجديـد،وتمثـال تلميـذه وليـام كنت يقف
مـتفــاخــرا فــوق مـــايكـل انجلــو ورافـيـيل
وعلـى يسـار اللوحـة تقع اوبـرات التـمثيل
المسـرحي الايطـاليـة  كمـا وتظهـر المغنين
يتــسلمـون حقــائب مـن النـبلاء المعجـبين
بهــم بــيــنــمـــــا يــتـكــئ مــتـعهـــــد الحـفلات
الـسويـسري هيـديغر علـى النافـذة يراقب
الــطـــوابـيـــر الحـــاضــــرة لعـــرض الازيـــاء
الـتنكـريـة الخــاص به . ويتـجمع العـديـد
مـن النـاس لمـشـاهـدة مـســرحيـة الــدكتـور
فــاوسـتــاس الـصــامـتــة في مــســرح حــانــة
لـيـنكــولـن وفي مقــدمــة اللــوحــة تــدحــرج
امرأة عجـوز عربـة وتصيح "اوراق نفـايات
للدكاكين"   .–دائما ما تتكلم التفاصيل

في اعمال هوغارت.
تمـكن هـوغـارث مـن تعــريف ذلك الحـدث
A Just المــســـرحـي الـكـبـيـــر في لـــوحــته
View of the  British Stage
والـــذي  يــظهـــر شــبح بـن جـــونــسـن مـن
خـلال البــاب يـعيـب علــى تفــاهــات مــدراء
المسارح، بعد ذلك بسنتين تحول هوغارث
الى مواضيـع ليست لها صلـة بالمسرح بل
لهــا علاقــة بــشعــراء الهجــاء العـظـمــاء.
فـفــي هـجــــــــو مـعــــــــاد لــــــــولــبــــــــول وقـفــت
الـشخـصيــة المنحـوســة في قصـة غـولـوفـر
لــســويفـت وكـمـــا وصفهــا مــارك هـيلـيـت
"بتـشبيـة لبـريطـانا المـسالمـة لكن سـاذجة"
بينـما شملت مجـموعة اخـرى من الصور
ســامــوئـيل بـتلــر يـنـتقــد اوهــام الحــروب
الاهـليــة الانكـليــزيــة واسـتمــر بمـثل هــذه
الـتوجهـات خلال مسـيرة حـياتـه وتحالف

مع العديد من الكتاب في اعماله.
وفي 1746 وهـو في قمة شـهرته رسم لـوحة
صمـمها لكي تكـون واجهة للـوحاته حيث
رسم نفسه بـرداء وقبعة رسـام داخل اطار
بيضـوي محـاط من جهـة بكلـبه الصغـير
ومن جهـة اخـرى بلـوحـة الالـوان. ظهـرت
تلـك اللــوحــة  علــى ثلاثــة كـتـب لملـتــون
وســويفــت وشكــسـبـيــر وبــاتـبـــاعه لملـتــون
الـشــاعــر مــؤلف الملـحمــة البــروتــستــانيــة
تــطلع هــوغــارث للـمنــزلــة العــاليــة في ان
يـكـــون رســـامـــا مـــسجـلا للـتــــاريخ وكـمـــا
ســـــوفــت كـــــان يـهجـــــو الــنفـــــاق المحــطــم
للــمجـتــمع كـمـــا واسـتـــوحـــى مــن خلــط
المأساة بـالملهاة  لشكسبـير. فقد كافح من

اجل نوع جديد من الدراما المرئية.   
وكــــرســــام حــــديــث في اواخــــر 1720 تـعلــم
هـوغارث مـهنته من خـلال رسمه المشـاهد
المسرحيـة بطريقـة لم يسبقـه اليها احد.
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جــــيــــنــــي اغـلــــــــــــو
تــرجمـة: مـروة وضـاء

أوراق 
إعـداد : عـادل العـاملتراثية 

 عدنان  الصائغ: الشعر يستوعب الوجود كله
القــصـيـــــدة العــــربـيــــة.. وبـين هــــذيـن
الــزمـنـين نمــا ونـشــأ فـطــاحل الــشعــر
الامــوي والـعبـــاسي والـفتــرة المـظـلمــة
والقــائـمــة تـطـــول.. لقــد قــال المـفكــر
الفـرنـسي جـاك بيـرك يـومـاً: "العـراق
بلـــد شعـــري" وتــســـاءل الــشـــاعـــر نـــزار
قـبـــانـي: "لمـــاذا تمــطـــر سـمـــاء الـنـجف
خـمــسـمــائــة شــاعــر في الــدقـيقــة، ولا
تمـطـــر سـمـــاء جـنـيف ســـوى ســـاعـــات
اوميكــا وحليـب نيـدو سـريع الـذوبـان"
نعــم لقـــد تـنـــاول الـــشــيخ الخـــاقـــانـي
شعــــراء الـنـجف مــن القــــرن العــــاشــــر
الهجــري حتـى الــرابع عـشــر، فجـاءت
مـــوســـوعــته "شعـــراء الغـــري" في أثـنـي

عشر مجلداً.
* الـكـثـيــــر مـن المـثـقفـين والادبــــاء
والـفنـــانين عــادوا الــى الــوطـن بعــد
التغـييـر لـكن الــواقع وظــروف البلـد
صــدمـتهـم ورجعــوا الــى مـنــافـيهـم
خـائـبين.. وخيـر نمـوذج هــو الشـاعـر

عدنان الصائغ كيف تعلل ذلك؟
- نهايـة عام 1996 وكنت اعيـش منفياً
قريبـاً من القطـب الشمـالي، أطل من
نافذتي علـى اشجار وشوارع من ثلج ،
حــيــث درجـــــة الحـــــرارة تـــصل الـــــى 36
تحـت الـــصفـــــر، وانـــــا اتـــــذكـــــر شـمـــس
بلادي، حالمـاً بسقوط الـطاغيـة لنعود
الـــــــى بلــــــدنــــــا الحــبــيــب نـــنفـــض عــن
ارواحـنــا الـصقـيع والغــربــة. وقـتــذاك
وجــدتـنـي اجلـس الــى طــاولـتـي اكـتـب
قـصيدتي "حـنين" التي ضمهـا ديواني

" تأبط منفى" اقول فيها:
لــــي بـــــظـلّ الــــنـخــــيـل بـلاد مـــــــســــــــــوّرة

بالبنادق
كيف الوصول اليها

وقد بعد الدرب ما بيننا والعتابْ
وكيف ارى الصحبَ

منَْ غيبوا في الزنازين
أو سلمو للترابْ

انها محنة- بعد عشرين-
ان تبصر الجسرَ غير الذي قد عبرتَ

السماوات غيرَ السماواتِ
والناس مسكونه بالغيابْ..

لـم اتـــوقع أبــداً وانــا اعــود الـــى بلــدي
ضـيفاً على مهرجـان المربد لعام 2006
ان يحـــــــدث لــي مـــــــا حـــــــدث، لاطـــــــوي
حـقائبـي وخيبتـي وانسل عبـر الحدود
لأعــود الــى مـنفــاي.. وعنــدمــا وصـلت
الــى لـنـــدن، انهــالـت علـيّ الاتـصــالات
فقــد انتـشـر حــادث الاعتـداء مـن قبل
بعـــض وســــــائـل الاعلام الــتــي كــــــانــت
حـــاضـــرة لـتغـطـيـــة فعـــالـيـــات المـــربـــد
وشهــــدت الـــــواقعــــة، كـمــــا تـنـــــاقلــتهــــا
الــــصحـف والقــنـــــــوات الفـــضــــــائــيــــــة.
ومـــــــــواقـع الانـــتـــــــــرنـــيـــت بـــــــــالـــــصـــــــــور
والنصوص.. لقد حاولت في نصوصي
تلـك ان القي ضـوءاً كـاشفـاً وفـاضحـاً

على خلاف تأريخي ديني قديم.

هو الـرائي.. الـذي راى كل شيء.. كـما
تــصفـه ملحـمـــة كـلكـــامــش.. مـن هـنـــا
يمكـنني القـول ان الكثيـر من مبـدعي
العــراق لم يـنخـرطـوا في تـلك اللـعبـة
الــسـيـــاسـيـــة لادراكهـم ان الـتغـيـيـــرات
الكـبــرى في الحـضــارات والــشعــوب، لا
تــأتـي من فــراغ وشعــارات فـضفــاضــة،
وانمــا مـن خلال تمخـضــات حـقيـقيــة
في الــــــــــرأي والــــــــــروح، وكــــــــــدح وتـعـلــــم
وتـضحيـات وصــدق وبنـاء ومـراجعـات

ودراسات و .. و.. 
يـــســتغــــرب الـكـثـيــــرون صـمـت المـثـقف
العـــراقي.. انـه ليـس صـــامتــاً أبــداً بل
هـو مـذهـول أو مـستـلب أو مقمـوع.. أو
لا أحـــــــد يـــــســمـع صـــــــوتـه وســــط دوي
المفخخـات والـشعـارات الـطنـانـة.. وفي
الجـانب الاخـر من المـشهـد يمـكنك ان
تـــــــرى بـــــــوضـــــــوح: المـــثـقـف الـــبـــــــوق أو
البهلـوان أو التـاجــر أو السـمسـار أو ..
أو .. مـن هنــا تخـتلــط عنــد المـشــاهــد
العــابــر أو القــارئ العــابــر صــورة هــذا
المـثـقف بــــذاك، أكـثــــر ممــــا اخــتلــطـت

لديه في تلك السنوات الماضية..
* تميـز الـشعــر العــراقي بـتفــرداته
الابداعـية .. من اين يـستمد الـشاعر

العراقي هذا التمايز؟
- الـشعـر العــراقي ضـاج بمـوضـوعـاته
المـــتـفـــــــردة واجـــتـــــــراحـــــــاتـه الـــبـكـــــــر..
فـبــــالاضــــافــــة الــــى الـــــواقع الـيــــومـي
الملــتهـب والـتـــراث الـــشعـــري المــتجـــذر
عـمــيقــــاً في الأرض والـتــــاريخ، هـنــــاك
عـنصـر المفـارقـة المــدهش الـذي يـكتنـز
به واقـع الحيــاة العــراقيــة فيـصــادفك
في الشـارع وفي حكايات الـناس ورائحة
البـســاتين وعـذوبـة الابـوذيـة والــسكـر
النـواسي ونـواح أيـام عـاشـوراء ومـآسي
الحـــروب والحــضــــارات والفـيــضـــانـــات
والخ.. فعلـى هـذه الأرض ولـدت أولـى
واعـــظـــم الملاحــم في تـــــــاريخ الــــــشعــــــر
الانساني )ملحـمة كلكامش( وتبلورت
أول حــــركـــــة للــــشعــــر الحــــر في تـــــاريخ

كـاهل وطـننـا منـذ عقــود جعلنـا بهـذه
الـنــظـــريـــة الــســـوداويـــة.. قـــد يـتـــأثـــر
الشـاعـر بفكـرة مـا، بـأيـديـولـوجيـا مـا،
تحــرك فيه نــوازع شتـى أو تـثيـر لـديه
مـشــاعــر مخـتلفــة ورؤى ملــونــة، لـكن
الانـتمـاء بمـعنـاه الحــزبي هــو جمـود،

يقين ساكن..
هــــــــــــذه نــــــظــــــــــــرتــــي ومــــــــــــوقـفــــي مــــن
الايـديـولــوجيـا الــسيــاسيـة والـديـنيـة
وغيــرهــا.. قـبلاً والان.. لهـــذا لم انـتم
في حـيـــاتـي لايـــة ايـــديـــولـــوجـيـــا، ربمـــا
لايمـــــــانـــي بـــــــان الـــــشـعـــــــر اكـــبـــــــر مـــن
الايديـولوجـيا فـهو يـستـوعب الـوجود
كله، الحـياة كلها، والافكار كلها، بينما
الايـــديـــولـــوجـيـــا قـــد تـنحـصـــر بـبـــؤرة
صـغيــرة لا تخــرج مـنهــا.. وقــد تـضـيق
بـالفكرة المختلفة الجـديدة، فتحاربها
أو تمـــسـحهــــا.. تــــأثــــرت بــــالحــــركــــات
الـثــــوريــــة: بــبعــض مـن ثــــورة الــــزنج،
الحــــســين، الـغفــــــاري، زيــــــد بـــن علــي،
الحلاج، جـــيفــــــارا، دعـــبل الخــــــزاعــي،
غــانــدي، غـيلان الــدمــشقـي.. مـثلـمــا
تـأثرت بـالحركـات الفنيـة: ببـعض من
الــســـريـــالـيـــة الــــواقعـيـــة الـــسحـــريـــة،
مفــاهـيم الحــداثــة.. واجــد ان لا فــرق
بيـنهمـا.. فهمـا يـسعيـان الـى التـغييـر
والـتـمـــرد علـــى القـبح والـــرداءة، نحــو
اشــــاعــــة الجـمــــال والخـيــــر والحــــريــــة
والحـب.. وهــــذه المفــــاهـيـم كـثـيــــراً مــــا
تـــــرفـعهـــــا بعــض الايـــــديـــــولـــــوجــيـــــات
شـعـــــــارات عـــــــريــــضـــــــة لـهـــــــا.. لـكــن في
ممارسـاتها أو عـندمـا تتسـلم السلـطة
تبـدأ بالتنكـر لها ومحـاربتها احـياناً..
هـذا التـناقـض أو هذه المفـارقة هـي ما
يلـتقــطه الــشـــاعـــر احـيـــانـــاً لـيـــؤســس
علـيهــا نـصه المحـتج.. مـن هـنـــا يكــون
الـشـاعـر- الـشعـر هـو المحــرك الاعمق
والاصـــدق لحـــركـــة الـتـــاريخ والـــواقع،
نـادراً مـا تخـتلط لـديـة الأوراق.. ذلك
لأن له عــيــنــــــاً تــــــرى الأشــيــــــاء اعـــمق
واصفـى ممـا يـراهـا الاخــرون.. اليـس

حـاوره: مازن لـطيف علي

جماعات الناس و تدريجها
رتبت العـرب جمـاعات الـناس و تـدريجهـا من القـلة
إلــى الـكثــرة علــى الـقيــاس و الـتقــريـب علــى الـنحــو
التــالـي : نفــر و رهــط و لُمـّـة و شــرذمــة، ثـم قبـيل و
عصُبـة و طائفـة، ثم ثـُبة و ثلُـّة، ثم فـوج و فرقـة، ثم
حــزب و زمــرة و زُجلــة، ثـم فِئــام و جـِـزلــة و حــزيق و

قبِص و جيل .
و للجـمــاعــات أسـمــاؤهـــا وفقـــا للحــال الـتـي تكــون

عليها : 
فـإذا كـانـوا أخلاطـا و ضـروبـا متفـرقـين فهم أفنـاء و

أوزاع و أوباش و أعناق و أشائب . 
فإذا احتشدوا في اجتماعهم فهم حشد . 

فإذا حُشروا لأمرٍ فهم حَشر . 
فإذا ازدحموا يركب بعضهم بعضا فهم دُفاّع . 

فإذا كانوا عددا كثيرا من الرجاّلة فهم حاصب . 
فإذا كانوا فرسانا فهم موكب . 

فإذا كانوا بني أبٍ واحد فهم قبيلة . 
فــــإذا كــــانــــوا بـنـي أبٍ واحــــد و أم واحـــــدة فهـم بـنــــو

الأعيلن .
فــإذا كــان أبـــوهم واحــدا و أمهــاتهـم شتــى فهـم بنــو

العلَاتّ .
فــإذا كــانـت أمهـم واحــدة و آبــاؤهـم شـتـــى فهـم بـنــو

الأخياف . 
أمـا تـدرج القـبيلـة مـن الكثـرة إلـى القلـة، فقـد جـاء
عن ابن الـكلبي عن أبيه : الـشعب أكبر مـن القبيلة،

ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ .
و قـام بتـدريجهـا غيـره فقـال : الـشعب، ثم الـقبيلـة،
ثم الفـصيلــة، ثم العـشيــرة، ثم الـذريّـة، ثـم العِتـرة،
ثم الأَسـرة، ) بفتح الهمـزة و ليـس بضمهـا، كمـا هو

شائع ( . و أسرة الرجل رهطه لأنه يتقوىّ بهم .

من مال جَعدٍ، و جعد ٌ غير محمود !
قــال هــذا المـثل جعَــد بـن الحـُصـين، و كــان قــد كـبــر
فتفـرق عـنه بنــوه و أهله، و بقـيت له جـاريـة سـوداء

تخـــدمه، فــأحـبـت فـتــىً مـن الحـي يقـــال له عـَـرابــة،
فجعـلت تـنقل إلـيه مــا في بيـت جعَــد، ففـطـن جعــد

لذلك، فقال :
} أبلغِ لديك بني عمروٍ مغلغلةً

               عمراً وعوفاً، وما قولي بمردودِ
بأن بيتيَ أمسى فوق داهيةٍ

                 سوداءَ قد وعدتني شرّ موعـــــــودِ 
تعُطي عرابةَ بالكفيّن مجتنحاً

                    مـن الخلــوقِ و تعـطـينـي علــى العـــــودِ
                                                                  

  
أمسى عرابة ’ذا مالٍ يسَُرّ به 

                من مالِ جعدٍ، و جعدٌ غير محمــودِ {
وهـذا المثل يضـرب للرجل يـصاب من مـاله ولا يجد
إلا الذم من الآخرين. وهـو يشبه قولنـا اليوم: يـأكل
الـسمكة و يـذمها، أو: مـأكول مـذموم مـثل السمك !

                                                                  
                                               

من سرق المصحف إذن !
                                  

سـُرق مصحفٌ للعالم الفقيه مـالك بن دينار، فكان
إذا وعـظ الـنــاس فـبكـــوا، يقــول بـصـــوتٍ شَجٍ : كلـنــا

نبكي، فالمصحف مَن سرَقه !! 
                                                 

من عيون الشعر 
حدّثَ أبـو العباس محمد بن يـزيد، قال : كان بعض
الأعـراب يـقطـع الطـريق، فـأخــذه والي الـيمـامـة في

عمله فحبسه، فحن الأعرابي إلى وطنه، قائلا :
} أقول لبوّابَيّ، والسجنُ مغلقٌ

         وقد لاحَ برقٌ: ما الذي تَرَيانِ ؟    
فقالا: نرى برقاً يلوحُ، وما الذي 

              يشوقُك من برقٍ يلوحُ يمـــــانِ ؟!
فقلتُ: افتحا لي البابَ أنظرُ ساعةً

                    لعلي أرى البرقَ الذي ترََيــانِ !
فقالا: أمُرِْنا بالوثاقِ، وما لنا 

              بمعصيةِ الســـــلطانِ فيك يدانِ       
فلا تحسِبا سجنَ اليمامةِ دائماً،

              كما لم يدمُْ عيـــــــشْ لنا بأبانِ !
وأبـان هـذا جـبل لبـني فــزارة، و قيل لـبنـي منـاف بن

دارم آنذاك .

عدنان  الصائغ

وليام هوغارت
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